
!
حــاول أدعيــاء التنويــر وسماســرة العَلمانيــ�ة وشــرذمة 
العَلمانيــ�ة إلى دولــة  الليبراليــة محاولــة فاشــلة، في نســبة 
الإمــارات، مــع رميهــم مــن خالفهــم في مجتمــع الإمــارات 
ــوان  ــن الإخ ــم وب ــرك بينه ــلوب مش ــة، في أس ــم ظلامي بأنه
ــا  ــة، وإنم ــا جاهلي ــات بأنه ــون المجتمع ــن يرم ــلمين الذي المس
ســقطوا  أن  بعــد  الســاذجة  المحاولــة  هــذه  إليهــم  نمــت 
مــن أعــن الشــعب بعــد تصريحاتهــم الــي خالفــت ديننــ�ا 

وقيمنــا. وأخلاقنــا  وعاداتنــ�ا 
لــم  حــى  القــوم،  عقــول  أصــاب  الــذي  مــا  أعلــم  ولا 
ــروا  ــم، ولا يتفك ــمعوا بآذانه ــم، ولا يس ــروا بأبصاره ــدوا ي يع
الإعاقــة،  وقــوة  الإصابــة  عمــق  يكــن  ومهمــا  بعقولهــم!، 
وجاهلــن  ظلمتكــم،  بحجــز  ظلاميــن  فســننصركم 
ــا مــن الحديــث الــذي أخرجــه 

ً
بتعليمكــم وتنويركــم، انطلاق

ــالَ: 
َ

I ق نَــسٍ 
َ
أ الإمــام البخــاري في صحيحــة )))عَــنْ 

ــاكَ  خَ
َ
ــرْ أ مَ-: انْصُ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اُلله عَلَيْ ِ -صَلَّ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ

َ
ق

ــرُهُ إِذَا  نْصُ
َ
، أ ِ ــولَ اللَّ ــا رَسُ ــلٌ: يَ ــالَ رَجُ قَ

َ
ــا” ف وْ مَظْلُومً

َ
ــا أ ظَالِمً

ــالَ: 
َ

نْصُــرُهُ؟ ق
َ
يْــتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًــا كَيْــفَ أ

َ
رَأ

َ
ف

َ
كَانَ مَظْلُومًــا، أ

ــم لأن  ــرُهُ، ث ــكَ نَصْ ــإِنَّ ذَلِ
َ
ــمِ ف لْ ــنَ الظُّ ــهُ مِ وْ تَمْنَعُ

َ
ــزُهُ، أ جُ ْ َ

“ت
الشــيخ زايــد V علمنــا كيــف نــردُّ مــن تأثــر بثقافــات 
مــا  الأبنــ�اء  مــن  رأيتــم  »إذا  فقــال:  صوابــه  إلى  أجنبيــ�ة 
ــة  ــل والغراب ــن التضلي ــيئ�ا م ــر ش ــت وآخ ــن وق ــم ب يصادفه
بســبب نفــوذ مغــرض هــدام مــرده تيــ�ارات دخيلــة علــى 
ــم  ــل؛ فعليك ــ�ا الأصي ــف وتراثن ــ�ا الحني ــى دينن ــا وعل مجتمعن
ــوي، وأن تأخــذوا بأيديهــم حــى  رب السَّ أن ترشــدوهم إلى الــدَّ

الفــاح«))). طريــق  إلى  يعــودوا 
خافــت  بصــوت  آذانكــم  في  هامســن  لكــم  وســنقول 

))): برقــم )6952(	
))):الفرائــد مــن أقــوال زايــد )1/478(	

ــه رحمــة وشــفقة عليكــم: لــن يزايــد الإماراتيــون بدينهــم  كلُّ
وأخلاقهــم وقيمهــم ووطنهــم مــن أجــل عَلمانيتكــم الجاهلــة 

وتنويركــم المظلــم.
ولتعلمــوا أن والدنــا الراحــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
انــا علــى التمســك بديننــ�ا وكتــاب ربنــ�ا وســنة  نهيــان V ربَّ

نــ�ا وقيمنــا وأخلاقنــا. نبيَّ
ــامية  ــريعة الإس ــادئ الش ــا: »إن مب ــال لن ــذي ق ــو ال فه
اء وأحــكام ديننــ�ا الحنيــف هــي الــي يجــب أن تحكــم  الغــرَّ
تصرفاتنــ�ا، وتنظــم علاقاتنــ�ا علــى مســتوى الفــرد والجماعــة 

ــل»))). ــن الزل ــا م ــم به ــى نعص ح
وبــن  الإســامية  العقيــدة  قلوبنــ�ا  في  مــن رســخ  وهــو 
العقيــدةَ والإيمــانَ  فقــال: »إن  النجــاح،  أنهــا أســاس  لنــا 
ــر  ــن وأوام ــن الدي ــرد م ــاح، والتج ــاس النج ــي أس ــلَ ه والعم
ــم،  ــح القوي ــق الصحي ــا إلى الطري ــن أن يوصِلَن ــق لا يُمكِ الخال
والــذي ترعــاه عــن الخالــق لا يمكــن أن يضــل طريــق الهدايــة 

والنجــاح»))).
نــ�ا علــى التمســك بالأخــاق الإســامية  وهــو الــذي حثَّ
وبــن لنــا خطــر التخلــي عنهــا، فقــال: »لــو أن المســلمين 
وأخــذوا  منهجًــا،  الإســام  وأخلاقيــات  بــآدابِ  تمســكوا 
بتعاليمــه ممارســة وســلوكا؛ لأصبــح حالهــم غــر مــا هــو 

الآن«))). عليــه 
م في الحضــارة مــع عــدم  منــا كيــف نتقــدَّ وهــو الــذي علَّ
التفريــط في ديننــ�ا، بــل ورســخ في عقولنــا أن الديــن هــو أصــل 
ــدى عمــق  ق تعــرف م ــيِّ ــل هــذا الحــوار الش الحضــارة، وتأم

ــة. ــذه القيم ــرس ه غ
الســمو-  صاحــب  -يــا  المنطقــة  هــذه  إن  الســائل: 
يقــف  الديــن  أن  -ســموكم-  تــرون  ألا  بالديــن،  تتمســك 
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التقــدم؟ طريــق  في  عقبــة  أحيانًــا 
ــن  ــذا؟! إن الدي ــال ه ــن ق ــد V: »م ــيخ زاي ــا الش أبون
إن  عليــه،  ويحــث  التقــدم،  إلى  يدعــو  الحنيــف  الإســامي 
الديــن الإســامي ينــ�ادي بالعدالــة، والعدالــة هــي أســاس 
ــا  ــم أمرن ــه الكري ــالى- في كتاب ــبحانه وتع ــدم، والله -س أي تق

بالعمــل، والعمــل طريــق التقــدم«.
الســائل: في الــدول الغربيــ�ة حــدث تقــدم اقتصــادي جعــل 

النــاس يضعــون الديــن في الخلفيــات، هــل يحــدث هــذا هنــا؟
V: »لا، لــن يحــدث هــذا أبــدا؛ لأننــ�ا  الشــيخ زايــد 
ــت  ــا قل ــف، وكم ــ�ه الحني ــن بدين ــالله، ويؤم ــن ب ــعب يؤم ش
لــك فإنــه لا تعــارض بــن الديــن الإســامي وبــن التقــدم، بــل 
ــك  ــ�ا ونتمس ــى دينن ــظ عل ــن نحاف ــه، ونح ــو إلي ــن يدع إن الدي

ــه«))). ب
وهــو الــذي علمنــا أنَّ الحــلَّ في مواجهــة القضايــا الــي 
تواجهنــا ومنهــا التطــرف هــو الإســام، لا تــرك الإســام كمــا 
يقــول دعــاة التنويــر، فقــال: »كمــا أنَّ الظــروف الصعبــة 
والتحديــات الخطــرة الــي تمــر بهــا أمتنــ�ا الإســامية اليــوم 
بشــكل عــام تتطلــب منــا أن نبرهــن جميعــا علــى إيماننــ�ا 
العميــق والفعــال بالتــآزر والتضامــن بــن الإخــوة والأشــقاء؛ 
الإســامية  أمتنــ�ا  وشــعوب  قــادة  ناشــدنا  فلقــد  ولهــذا 
بضــرورة الالــزام بمنهــاج الخالــق -جلــت قدرتــه– الــذي 
ــم  ــك بتعالي ــوى، والتمس ــر والتق ــى ال ــاون عل ــو إلى التع يدع
ــن  ــامية م ــة الإس ــص الأم ــف؛ لتخلي ــ�ا الحني ــرائع دينن وش
ــى  ــل عل ــوم، وللعم ــا الي ــي تعانيه ــزق ال ــتت والتم ــال التش ح
التســامح والتشــاور وإبــداء كلمــة حــق، دون عنــف  نشــر 
ئم   ئخ  ئح  ئج  أو إكــراه امتثــ�الً لقولــه تعــالى:يي 
ئه بج)))، ومــن هــذا المنطلــق طالبنــ�ا بضــرورة 
اتخــاذ إجــراءات حازمــة وحاســمة لمواجهــة مخاطــر التطــرف 
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والإرهــاب الــي تهــدد الأمــن والاســتقرار في العالــم«))).
وهــو الــذي حذرنــا مــن التيــ�ارات المســمومة الدخيلــة، ولا 
شــك أن العلمانيــ�ة تيــ�ار دخيــل كمــا أن الإخواني�ة تيــ�ار دخيل، 
تأتيكــم  الــي  المســمومة  التيــ�ارات  مــن  »احــذروا  فقــال: 
ــه  ــا ترون ــوا م ــا، اعمل ــوا به ــا ولا تعمل ــارج ولا تقربوه ــن الخ م
ــدا وصالحــا للوطــن مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن النمــو  مفي

ــن«))). ــن والمقيم ــة للمواطن ــدم والنهض ــار والتق والازده
ولمــا ســئل الشــيخ زايــد V: مــا هــو دور الإمــارات 
العربيــ�ة المتحــدة في نشــر الوعــي الإســامي داخــل وخــارج 
ــه كل  ــوف في وج ــومة للوق ــة مرس ــاك خط ــل هن ــة؟ وه الدول
انحــراف في العقيــدة يــأتي مــن الشــرق أو الغــرب وصــد كل 

التيــ�ارات الوافــدة لإغــراء الشــباب؟
أجــاب قائــاً: »إن دولــة الإمــارات تبــ�ذل كل مــا في وســعها 
لنشــر الوعــي الإســامي وتعميــق المفاهيــم الإســامية ســواء 
ــد في هــذا  ــل بــأي جه ــن نبخ ــل حدودهــا أو خارجهــا، ول داخ
ــون  ــ�ا حريص ــكان، وإنن ــة بم ــن الأهمي ــره م ــذي نعت ــال ال المج
الإســامية  العقيــدة  علــى  الحفــاظ  علــى  الحــرص  كل 
والوقــوف في وجــه كل انحــراف، وفي داخــل دولتنــ�ا تقــوم وزارة 
الشــؤون الإســامية والأوقاف برســالتها في إرشــاد المسلمين، 
وتبصيرهــم بأمــور دينهــم وتوضيــح الحقائــق لهــم، وصــد كل 
ــج  ــق تروي ــا عــن طري ــاول التســلل إلى بلادن ــ�ار منحــرف يح تي

ــئ«)1)). ــدأ خاط ــر مب ــب أو نش مذه
ــم  ــي ل ــة، ال ــوة التنويري ــك الدع ــ�ادون بتل ــذا تن ــد ه أفبع
يــدع لهــا ديننــ�ا ولا تتن�اســب مــع أخلاقنــا ولا قيمنــا، وليــس 
لهــا صلــة بت�اريخنــا ولا عاداتنــ�ا، ولــم يــرض بهــا ولاة أمرنــا؟!

أطروحــة  لأنهــا  وطننــ�ا؛  تفيــد  لا  هــذه  عَلمانيتكــم  إن 
ــع  ــاف في المجتم ــل الخ ــاده، وتدخ ــن وإبع ــاء الدي ــد إقص تري
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الــروح والعلــم، وكمــا قــال  بــن  المتوحــد، وتخلــق صدامًــا 
ــه الله-:  ــان -حفظ ــد آل نهي ــن زاي ــدالله ب ــيخ عب ــمو الش س
»ومــن يحــاول أن يقــدم أطروحــة إمــا الإيمــان أو العلــم؛ فإنــه 
ــل  ــن العق ــا ب ــق صدام ــات ويخل ــك المجتمع ــة يرب في الحقيق

والــروح«.
في  فيهــا  مرغــوب  غــر  دعــوة  العلمانيــ�ة  دعوتكــم  إن 
مجتمعاتنــ�ا؛ لأنهــا مــن تكويــن غــربي لا ينســجم مــع تكويــن 
المجتمــع الإســامي العــربي، وقــد أشــار إلى هــذا المستشــار 
القــاضي أحمــد بــن عبدالعزيــز آل مبــارك V في خطبــة 
لــه بعنــوان )الخنفســة( الــي بــن فيهــا ســبب دخــول هــذه 
الأفــكار الدخيلــة وخطرهــا علــى المجتمعــات، فقــال: »إنَّ 
تكويــن  عــن  ــا  جذريًّ اختلافــا  يختلــف  التاريــي  تكويننــ�ا 
ــد،  ــادات والتقالي ــن، والع ــث الدي ــن حي ــي م ــرب التاري الغ

والتكويــن الخــاص لنفســية الأمــة«)1)).
وســوف  الدولــة،  هــذه  في  الدعــوة  لهــذه  مجــال  لا  إذن 
ي لكــم ثمنًــا بخسًــا علــى عَلمانيتكــم، ثــم نضعهــا في  نــؤدِّ
حاويــة رخيصــة، ثــم نرميهــا في البحــر -بــإذن الله-، كمــا 

رُميــت الإخوانيــ�ة مــن قبــل.

)1)): حديــث المنــر )220-218(	


